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Abstract 
In the early Ḥijrī centuries, the title “Aḥl al-Ḥadīth” was given various 
Islamic groups having different inclinations of religion, fiqh-following 
(Madhahib) and scholarly pattern which was used by a specific group of the 
subcontinent in later centuries. This caused great confusion in 
understanding the intended meaning of this title and difference between the 
past and present groups to the scholars. Hence, the paper looks into the 
intended meaning in the early history of Islam in light of statements of 
authentic scholars, and then introduces those people who were associated 
with this title in the Indian sub-continent in the later century, and highlights 
the determining differences between this contemporary reference to its earlier 
use. The paper divides the contents into two sections: firstly, it explains the 
intended meaning of “Aḥl al-Ḥadīth” in the early Ḥijrī centuries, secondly, it 
focuses on introducing those who were associated with this title in the Indian 
subcontinent whether by theological or fiqh-following. Moreover, the paper 
highlights the areas of theological similarity between this group and the 
Salafī group due to a claim made by the later that they belonged to the prior 
and have the ideological and theological roots. 
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  :الملخَّص

اهاتٍ دينيةٍ ومذهبيةٍ اتٍ إسلاميةٍ مختلفةٍ ذات اتجَِّ ئَ ة الأُوْلىَ على فِ لَقَبٌ أطُلِقَ في القرون الهجريّ " أهلُ الحديث"

 .مُعَيَّنةٍ  إسلاميّةٍ  وعلميةٍ متعدّدةٍ، كما اشتهر إطلاقُ هذا اللَّقَبِ في القرون المتأخّرة في شِبْه القارَّة الهندية على جماعةٍ 

عليهم التمييزُ  تعذَّرومِن هنا تلَتبِس على كثيرٍ من الباحثين في الدراساتِ الحديثيةِ حقيقةُ المرادِ �ذا اللَّقَب، وكذلك يَ 

بتوضيح إطلاقات هذا اللَّقَبِ في  قام الباحثُ  هذا البحثِ  وفي .بين الذين عُرفُِـوْا به قديماً وبين الذين اشتهروا به متأخّراً 

راً  الذين اشتهروا به عرَّف ضوء أقوال العلماء المعتبرَين، ثم تلك القرون في ق وارِ في القارَّة الهندية مع تجلية الفَ  متأخِّ

  .ة بينهم وبين مَن سبقوهم في التلقُّب �ذا اللَّقَبالحاسمِ 
  

  . الجماعة. القرون .شِبْهُ القارَّة الهندية .لفيةالسَّ  .أهل الحديث :الكلمات المفتاحية
  

  :مةالمقدِّ 

الحمدُ � رَبِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أفضَل مُرسَلِيه محمَّد بن عبد الله الأمين، وعلى آله الخِْيرَة 

  .ين، وعلى كلِّ مَن تبَِعَهم �حسانٍ لهم ودعا بدعو�م إلى يوم الدِّينامِ يَ مَ وأصحابه الغُرّ الْ 

ةُ جماعاتٍ وحركاتٍ إسلاميةٍ ما بين القرنَين الثَّاني عشر والرَّابع فقد ظهرت في شِبْه ! أمَّا بعد القارَّةِ الهنديةِ عِدَّ

، وكان مِن )ه1176ت(عشر الهجريَّين، وكان أقدَمُها حركة الإصلاح والتجديد للإمام الشَّاهْ وَليِّ الله الدِّهْلَوِيّ 

حتى أصبحت هذه البلادُ (لاد، وإحياءُ الحديثِ النبويِّ روايةً ودرايةً التصحيحُ العَقَدِيُّ لمسلمي هذه الب: أهدافها الجليلة

، وبَـعْثُ مُقاوَمةِ المستعمر البريطانيِّ، فكان لتلامذة )محََطَّ أنظارِ طُلاَّبِ هذا العِلم الجليل من جميع أنحاء العالمَ الإسلامي

  . عن هذا المستعمر الغاشِم ر هذه البلادِ مدرسة الإمام الدِّهْلَوِيّ دورٌ كبيرٌ وكِفَاحٌ طويلٌ في تحري

جماعة : "في هذه البلاد، مثل ظهورُ جماعاتٍ وحركاتٍ إسلاميةٍ عديدةٍ  في القرن الرابع عشر الهجري الىَ وَ ثم ت ـَ

سها الشيخ محمَّد إلياس الكانْدَهْلَوِيّ " الدعوة والتبليغ سها الأستاذ أبي " الجماعة الإسلامية"و) ه1364ت(لمؤسِّ لمؤسِّ

تبارك  -وغيرهمِا من الجماعات والحركات التي لها جهودٌ مشكورةٌ في الدعوة إلى الله ) ه1399ت(الأعلى الْمَوْدُوْدِيّ 

وتصحيحِ مفاهيم الإسلام في ربُُـوْع هذه البلاد، وإصلاحِ أهاليِْها المسلمين دينياً واجتماعياً وسياسياً، وكذلك  -تعالى و 

باع تِّ إلى ا عُرفَِتْ في هذه البلادِ �لدعوة، تلك الجماعةُ التي "أهل الحديث: "ما تَسَمَّتْ بـ مِن أشْهَرِ هذه الجماعاتِ 

قد " أهل الحديث: "لكنَّ تسميةَ هذه الجماعةِ بـ. أنواعهاميع افات بجرَ ع والخُْ دَ ات والبِ يَّ كِ رْ الشِّ  بةِ ارَ ومحُ  ،ةنَّ الكتاب والسُّ 

لم تحَصُل لهم معرفةٌ   وكذلك ،�لتاريخ الإسلامي في هذه البلاد إلمامٌ جيّدٌ أصبحت ملتبسةً على الذين لم يتيسَّر لهم 

َاهِ  نَّ هذه الجماعةَ أ وْنَ �لحركات والجماعات الإسلامية المعاصرة في العالمَ الإسلامي، حيث يَظنُـُّ  كافيةٌ 
 نفسُ ذلك الاتجِّ

َاهِ وتلك الجماعةِ بَـوًْ� شاسعاً !"أهل الرَّاْي"الذي كان في القرن الثَّاني الهجريِّ مقابلَ  الأثَرَيِّ 
، مع أنَّ بين هذا الاتجِّ

  . اً من �حية الْمُعتقَدات والأفكار وإنْ اتَّـفَقَ كِلاهما في الاسموفَـرْقاً حاسم

َاه والجماعةِ المذكورةفهذا البحثُ يقوم بتوضيح بعض الفروق 
التي اشتهرت في شِبْه القارَّة الهندية  بين ذلك الاتجِّ

القبولَ الحسنَ ليـَعُمَّ النفعُ  أن يكتب لهأسأل الله تبارك وتعالى . مُعتقَداِ�ا وأفكارهِاأهَمّ  ويتناول بعضَ  ،بنفس الاسم

 .، إنه وَليُِّ ذلك والقادر عليهبه
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  :منهج البحث

 ،  :ووزّعتُ محتو�تهِ على مبحثَين، وبيّنتُ في أولهما المرادَ بـاتبّعتُ في هذا البحثِ المنهجَ الوَصْفِيَّ والاستقرائيَّ

 القارَّة الهندية شِبْه في" جماعة أهل الحديث" في الثَّاني على تعريفة الأولى، وركّزتُ في القرون الهجريّ " أهل الحديث"

ثم تحدّثتُ  ،"أهل الحديث: "اشتهروا في هذه البلاد بـ نثم عَرَّجْتُ على أتباع هذه الجماعةِ الذي نشأةً وعقيدةً ومذهباً،

لَفِيَّة"بينهم وبين جماعة  افُقِ ى التـَّوَ دَ عن مَ  عُوْنَ الانتسابَ إليها، وينَسبُون إليها من الناحية العَقَدِ " السَّ يَّة؛ لكَوِْ�م يَدَّ

  .هممُعتقَداِ�م وأفكارَ 
 

  :الهجرية الأُوْلىَ  القرون في "الحديث أهل" بـ المرادُ  :الأول المبحث

على الوجه الإفرادي، والثاني يعرّفِه " أهل الحديث"على مطلبَين، أولهما يعرِّف مصطلحَ  يشتمل هذا المبحثُ 

  .على وجه التركيب الإضافي

  : على الوجه الإفرادي" أهل الحديث"تعريف مصطلح : المطلب الأول

لمصطلحُ من التعريفَ بمفرداته المكوَّنة له أولاً، حيث يتكوَّن هذا ا" أهل الحديث"يقتضي تعريفُ مصطلح 

  .نيهما مُفرَدةً ثم مُركَّبةً فأعرِّف في هذا المطلب بمعا، "الحديث"و" الأهل: "مُفردَين

  ": لهْ الأَ "تعريف : أولاً 

: أهلُ الرَّجُلِ : "ما نَصُّه" لهْ الأَ "في تعريف  )ه1205ت( الزَّبيِْدِيّ  البـَلْجَراَمِيّ  المرتضى الشيخ محمَّد قال

نْ أَهْلِهَا﴾ : ه، ومنه قولهُ تعالىعَشِيرتهُ وذَوُوْه وقُـرْ� نْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّ   .]35: النساء[﴿فاَبْـعَثوُا حَكَماً مِّ

  ".الأهلُ إلى الأهل أسرعَُ من السَّيْل إلى السَّهْل: "وفي الْمَثَل

  .وُلاتَهُ: وأهلُ الأمر

  .سُكّا�ا: أهلُ القُرَى، يعني: سُكَّانهُ، ومِن ذلك: والأهلُ للبيت

  .مَن يَدِين به ويعَتقِده: والأهلُ للمذهب

رَ : الأهلُ للرَّجُل: ومن الْمَجاز : القصص[ ﴾وَسَارَ ِ�هَْلِهِ ﴿ :ه تعالىقولُ  زَوْجَتُه، ويَدخُل فيه الأولادُ، وبه فُسِّ

  .زوجته وأولاده كأهلتِه �لتّاء: أي ؛]29

  .اللهُ عنه، أو نساؤهأزواجُه، وبناتهُ، وصِهْرهُ عليٌّ رضي : صلى الله عليه وسلموالأهلُ للنبيِّ 

  .الرّجِالُ الذين هم آلهُ، ويَدخُل فيه الأحفادُ والذُّرِّ�ت: أهلُه: يلوقِ 

  .1]"55: مريم[ ﴾وكََانَ َ�ْمُرُ أَهْلَهُ ِ�لصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ﴿: وأهلُ مِلَّتِه، ومنه قولُه تعالى. أمَُّتُه: لِّ نبيٍّ والأهلُ لكُ 

هم نَسَبٌ أو دِينٌ، أو : أهلُ الرَّجُلِ : ")ه502ت( اغب الأصفهانيالرَّ  الحسين بن محمَّد وقال مَن يجَمَعه وإ�َّ

  .2"ما يجري مجَراهما من صناعة وبيت وبلد

  .3أَهْلُون، وأَهَالٍ، وأَهْلاَت: فقد ذكََر الزَّبيِْدِيُّ أنه يجُمَع" لهْ الأَ "أمَّا جمعُ 

أخَصّ النَّاسِ �لرجل سواء أكانوا في القرابة، أو في  :يُطلَق علىفي اللغة " لهْ الأَ "أنَّ معنى : وخلاصة ما سبق

  .بٍ زْ ، أو حِ ، أو جماعةٍ الانتماء إلى شيء كمذهبٍ 
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  ":الحديث"تعريف : �نياً 

 ،وهو يُطلَق على معانٍ عديدةٍ . ، كقطيع وأقاطيع، وهو شاذٌّ على غير قياسٍ "أحاديث"جمعُه  "الحديثُ "

  .4"الكلامُ "و" القولُ "، و"الخْبَـَرُ "و، "ديدُ الج: "منهاو 

، أو  صلى الله عليه وسلمما أُضِيْفَ إلى النبيِّ : أمَّا في اصطلاح المحدِّثين فهو يُطلَق على من قولٍ، أو فعلٍ، أو وصفٍ خِلْقِيٍّ

، سواء أكان ذلك قبل البعثةِ أم بعدها   .6وعدَّ البعضُ من الحديث ما أُضيف إلى الصحابيِّ أو التابعيِّ . 5خُلُقِيٍّ

  :على وجه التركيب الإضافي" أهل الحديث"تعريفُ مصطلح : لمطلب الثانيا

" أهل الحديث"على الوجه الإفرادي يمكن أن نحدِّد منه تعريفَ " أهل الحديث"ومن خلال ما سبق في تعريف 

المعاني  أطُلِق في القرون الأولى والوسطى على أحد" أهل الحديث"إنَّ مصطلح : على وجه التركيب الإضافي، ونقول

  :الثلاثة الآتية

  :على الذين عُرفُِوا �لتمسُّك �لكتاب والحديث واتبِّاعِهم لهما: المعنى الأول

الذين عُرفُِوا بتمسُّكهم واتبِّاعهم الشديدَين للحديث قولاً وعملاً في الأخلاق، والسُّلوك، والعبادة، : يعني

رجعون في فهم دينهم إلى الكتاب والسنة على فهم خير القرون، دُون حيث كانوا ي ،7والمعاملة، والاعتقاد ظاهراً و�طناً 

      .الرجوع إلى العقل ا�رَّد والذَّوْق والرُّؤَى والمنامات

فكانت هذه الفرقةُ هي الفرقةُ الناجيةُ والطائفةُ المنصورةُ، التي ذكََر كثيرٌ من الأئمة أ�ا المقصودة في قول النبيِّ 

، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلهَمُْ حَتىَّ َ�ْتيِ أمَْرُ اللهِ لاَ تَـزاَلُ طَ «: صلى الله عليه وسلم   .8»ائفَِةٌ مِنْ أمَُّتيِ ظاَهِريِْنَ عَلَى الحَْقِّ

بَل  رين، ومنه قولُ الإمام أحمد بن حَنـْ وقد جاء في أوصافِهم الشيءُ الكثيرُ في كلام الأئمة المتقدِّمين والمتأخِّ

إنْ لم تكن هذه الطائفةُ المنصورةُ أصحابَ الحديثِ فلا أدري : "الحديث فقالحين سُئل عن معنى هذا  )ه241ت(

  . 9!"مَن هم

فلقد : "تعقيباً جميلاً على كلام الإمام أحمد بقوله )ه405ت(ولقد عقَّب الحاكمُ أبو عبد الله النـَّيْسابوري 

أصحابُ : ع الخِْذْلاَن عنهم إلى قيام الساعة همأحسن أحمدُ بن حنبل في تفسير هذا الخبر أنَّ الطائفة المنصورة التي يُدفَ 

الحديث، ومَن أحَقُّ �ذا التأويل من قومٍ سلكوا محجّةَ الصالحين، واتَّبعوا آ�ر السَّلَف من الماضين، ودَمَغُوا أهل البِدعَ 

فَاوِز والقِفَاز، على التنعُّم في الدَّمْن والمخالفين بسُنَن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله أجمعين، مِن قومٍ آثروا قَطْع الْمَ 

والأوطار، وتنعَّموا �لبؤس في الأسفار، مع مُساكَنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآ�ر، بوجود الكِسَر 

والمقاييس والآراء  والأطمار، قد رفضوا الإلحاد الذي تَـتـُوْقُ إليه النفوسُ الشهوانيةُ، وتَوابِع ذلك من البِدعَ والأهواء،

  .10"والزَّيغ، جعلوا المساجد بيو�م، وأساطينَها تُكأهم، وبواريها فُـرُشهم

 ":أهل الرَّأْي"على الذين عُرفُِوا مُقابِلَ : المعنى الثاني

صَ  11"أهل الرَّأْيِ "مُقابِلَ " أهل الحديث"ولقد كَثُـرَ استعمالُ لقبِ  في القرن الثاني الهجري، حيثُ خُصِّ

، وبناءِ الأحكام على صلى الله عليه وسلمإطلاقهُ على الذين عُرفُِوا بعنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقلِ الأخبار عن رسول الله 

  . 12النصوص، وعدمِ الرجوع إلى القياس الجْلَِيِّ أو الخْفَِيِّ ما وجدوا خبراً أو أثراً 

إلى مدرسة الحديث التي كانت في الحِْجَاز لا سيما في ربُوع المدينة المنوَّرة؛ وكان يلُقَّب بذلك كلُّ مَن انتمى 

بوصفها كانت دارَ الهجرة ومهبطَ الوحي وموطنَ نزول التشريع، فأُطْلِقَ على علمائها ومَن سارَ على منهجهم من 
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  ."أهل الحديث: "التمسُّك �لحديث وغلبةِ الطريقة النصية في استنباط الأحكام لقبُ 

دِّيق  عَةُ في الحِْجَاز على جمع الأحاديث المرفوعة والآ�ر الموقوفة، وفتاوى أبي بكر الصِّ بـْ وقد عكف الفقهاءُ السَّ

وعمر بن الخَْطَّاب وعثمان بن عَفَّان وأحكامهم، وفتاوى عليّ بن أبي طالبٍ قبل الخلافة، وأمُِّ المؤمنين عائشة، وعبد 

عنهم أجمعين، وحفظوا كثيراً من هذه ا�موعة،  عمر، وزَيْد بن �بتٍ، وأبي هريرة رضي اللهُ  الله بن عَبَّاس، وعبد الله بن

يَةٍ عن استعمال الرأي الذي كانوا يكرهونه، وكان إمامُ هذه المدرسةِ هناك م في غُنـْ  التابعي الجليل :ورأوا بعد هذا أ�َّ

  .)ه94ت( سعيد بن المسيِّب

ةِ غيرِ�م عليها؛ كانوا صلى الله عليه وسلمبسعة اطِّلاعهم على حديث الرسول وهؤلاء  ، ودوامِ حرصِهم على اتبِّاع سنتِه، وشِدَّ

وكانوا إذا اسْتـُفْتـُوْا في مسألةٍ عرضوها على شِبْهَ الحرام على أنفسهم، ) مثل الرأي والقياس(يرون الاحتكام إلى غيرها 

 - وقلَّما يكون ذلك  -ياهم العثورُ على الحكم في شيء من ذلك فإنْ أع. الكتاب ثم السنة ثم على آ�ر الصحابة

 رضي اللهُ  - )ه106ت(أعملوا رأيهم، وربما توقَّفوا عن الإفتاء، كما رُوي أنَّ رجلاً سأل سالمَِ بن عبد الله بن عُمَر 

؟ لَعَلِّي أن : "إني أرضى برأيك، فقال سالمٌِ : ، فقال له الرجلُ !"لم أسمع في هذا بشيءٍ : "عن شيء فقال -عنهم  أنىَّ

 د بن سِيرْيِْن البَصْرِيبمثل ذلك عن الإمام محمَّ  رَ وأثُِ . 13"أُخبرك برأيي، ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأ�ً غيره فلا أجدك

مه: "عن شيء قال لَ أنه إذا سُئِ  )ه110ت( : فيقول. قُلْ فيه على ذلك برأيك: ، فيُقال له"ليس عندي فيه إلا رأيٌ أ�َِّ

أن أرى اليومَ رأً� وأرى غداً غيره، فأحتاج أن أتبع الناس في  أنَّ رأيي يثَبُت لقلتُ فيه؛ ولكني أخافُ  مُ علَ لو أ"

  . 14"دورهم

المالكية، والشافعية، والحنبلية، والظاهرية، : كثم تفرَّع فيما بعد مِن هذه المدرسةِ العديدُ من المذاهب الفقهية 

  .15لظاهر من القرآن والحديثوهذه الأخيرةُ تمسَّك أصحاُ�ا �

، صلى الله عليه وسلمكان يُطلَق في القرن الثاني الهجري على الذين تمسَّكوا بسنة النبيِّ " أهل الحديث"وعلى ذلك فإنَّ لقب 

  .واحتكموا إليها في كلِّ ما يتعلَّق �لشريعة، ورجَّحوها على الرأي والقياس والإجماع

  :ودرايةً  على الذين اشتغلوا �لحديث روايةً : المعنى الثالث

؛ "المحدِّثين"�لمعنيـَينْ السابقين، فإنه كذلك قد أُطلق أيضاً بمعنى " أهل الحديث"وإلى جانب إطلاق لقب 

  . 16الذين عُرفُِوا �شتغالهم �لحديث سمَاعاً وقراءةً، كتابةً وتدويناً، روايةً ودرايةً، تصحيحاً وتضعيفاً : يعني

م �ذا المعنى عند أئمة الإسلام في كتبهم، ويحَسُن بي أن أنقل فيما �تي ولقد كَثُر إطلاقُ هذا اللَّقَبِ عليه

  :بعضَ النصوص التي ورد فيها هذا اللقبُ عندهم �لمعنى المذكور

أنه لا : "17»لاَ وَصِيَّةَ لوَارِثٍ «أثناء كلامه عن حديث  )ه204ت( لإمام محمَّد بن إدريس الشَّافعيذكره ا

  .18"العامَّة تلقَّته �لقبول، وعملوا به ، ولكنأهلُ الحديثيثُبِته 

مِْذِيّ وذكره الإم ة مواضع من جامعه، ومنها موضعٌ أثناء كلامه فيه  )ه279ت( ام محمَّد بن عيسى الترِّ في عِدَّ

، ثم 19"في هذا أهلُ الحديثفاختلف : "أم لا؟، فقال" وابِصَةَ بن مَعْبَد الأَسَدِيّ "أنه أدرك " هلال بن يَسَاف"على 

  .ر ذلك الاختلافَ ذك

ليس هو �لقويّ : "، فقال"أبي إبراهيم الأنصاري المديني"من جامعه وهو يتكلَّم عن  وذكره كذلك في موضعٍ 

  .20"أهل الحديثعند 
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التمهيد لِمَا في المؤطَّا من المعاني "من كتابه  في موضعٍ  )ه465ت( فظ ابن عبد البـَرِّ القُرْطُبيِّ وذكره الحا

إنْ وَطِئَ في الدَّم فعليه دينارٌ، وإنْ وَطِئَ في انقطاع الدَّم فنصفُ : أهل الحديثوقالت فرقةٌ من ": فقال" والأسانيد

  .21"دينارٍ 

هَاج في شرح صحيح مُسْلِم بن الحَْجَّاج"في كتابه  )ه676ت( الإمام يحيى بن شَرَف النـَّوَوِيوذكره  وهو " الْمِنـْ

ونحوه فيما بين رجال ) قال(بحذف  أهل الحديثجرت عادة : "لأداء، فقاليتكلَّم عن عادة المحدِّثين في حذف ألفاظ ا

، وينبغي للقارئ أن يلفظ �ا   . 22"الإسناد في الخطِّ

يجب على : "، فقال"نصب الرَّاية لأحاديث الهداية"في كتابه  )ه762ت( جمال الدين الزَّيْـلَعِيّ  الحافظُ وذكره 

قَطِ، وقد غفل عن ذلك كثيرٌ ممن جاء بعده،  أهل الحديث أن يتحفَّظوا من قول الحاكم، فإنه كثيرُ الغَلَطِ، ظاهرُ السَّ

  .23"وقلَّده في ذلك

فتح الباري شرح صحيح "في عِدَّة مواضع من كتابه  )ه852ت( نيِّ لاَ قَ سْ ابن حَجَرٍ العَ  وذكره الحافظُ 

فمعنى قول البُخَاريِّ : "قال ، حيثُ "فأجازوه: "قولَ الإمام البُخَاريِّ عند توضيحِه  ، ومنها في موضعٍ "البُخَاريِّ 

  .24"أهل الحديثقبلوه منه، ولم يقصدوا الإجازة المصطلَحة بين : أي) فأجازوه(

  :خلاصة ما سبق

في القرون الأولى والوسطى، وكذلك �ذه " أهل الحديث"و�ذه المعاني الثلاثة المذكورة، شاعَ إطلاقُ لقبِ 

�ً أو جماعةً، زْ عاني وَرَد استعمالهُ على ألسنة أئمَّة الإسلام وأعلامه، ولم يكن الموصوفون �ذا اللَّقَبِ في تلك القرون حِ الم

بل كانوا متفرّقِين في كلّ مكانٍ تخفق فيه رايةُ الإسلام، منهمكين في مُهِمّات عظيمة؛ فكان منهم علماء وصلحاء، 

 . 25ودعاة، وشجعان ومقاتلون، كما ذكر العلماء في صفا�موفقهاء ومحدِّثون، وخطباء 

وأرى من اللِّزام أن أذكر هنا أنَّ الموصوفين �ذا اللَّقَبِ لم يكونوا أصحابَ الشُّذوذ والتفرُّدات والخلافات 

عهم، كما قال الحافظ أبو كانوا يتميَّزون بوحدة منهجهم، واتفِّاقِ كلمتهم، وقِلَّةِ اختلافهم، وندُْرَةِ نزاوالنِّزاعات؛ بل  

أنَّك لو طالعتَ : ومما يَدُلُّ على أنَّ أهل الحديث هم على الحقّ : "في صفا�م ما نَصُّه )ه489ت(المظفَّر السَّمْعاني 

 جميعَ كتبهم المصنَّفة مِن أوّلهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدا�م وزما�م، وتبَاعُدِ ما بينهم في الدِّ�ر،

رَةٍ واحدةٍ، ونمََطٍ واحدٍ، يجرون فيه على  وسُكونِ كلِّ واحدٍ منهم قطراً من الأقطار؛ وجدَ�م في بيان الاعتقاد على وَتيِـْ

طريقة لا يحَِيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهُم في ذلك واحدٌ، وفِعلُهم واحدٌ، لا ترى بينهم اختلافاً ولا تَـفَرُّقاً في شيء 

بل لو جمعتَ جميعَ ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سَلَفهم؛ وجدتهَ كأنه جاء من قلبٍ واحدٍ، وجرى  .ما وإنْ قَلَّ 

  .26!"على لسانٍ واحدٍ، وهل على الحقِّ دليلٌ أبينَُ من هذا؟

كان يُطلَق في القرون الأولى والوسطى على هؤلاء، أو أنَّ استعمال " أهل الحديث"أنَّ لَقَب : وخلاصةُ القول

أمَّا الذين اشتهروا �ذا اللَّقَب في القرون . اللَّقَبِ كان شائعاً في تلك القرون لأحد المعاني الثلاثة المذكورة آنفاً هذا 

  .المتأخّرة في بلاد القارَّة الهندية فهم غيرهم، وسيأتي الحديثُ عنهم لاحقاً �لتفصيل

  :وعقيدةً ومذهباً  في الهند نشأةً و�ريخاً " أهل الحديث"تعريفُ : المبحث الثاني

كجماعةٍ، ثم ألقيتُ الضوءَ " أهل الحديث"على خمسة مطالب، تناولتُ فيها تعريفَ  يشتمل هذا المبحثُ 
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  .على نشأ�ا و�ريخها، ثم عرَّفتُ بعقيد�ا ومذهبها �ختصارٍ 

  :في الهند" أهل الحديث"تعريف : المطلب الأول

م إذا ذكُِرُوْا مُطلَقاً فلا يرُاد �م في القرون الأولى : ولفي المبحث الأ" أهل الحديث"قد سبق في تعريف  أ�َّ

  : والوسطى إلاَّ الثلاثة

ةٍ قولاً وعملاً في الأخلاق، والسُّلوك، والعبادة، والمعاملة، : أوّلهم الذين تمسّكوا �لحديث، واتَّبعوا له بشِدَّ

 . والاعتقاد ظاهراً و�طناً 

الذين التزموا �لسنة النبوية، ورجَّحوها على الرَّأي والقياس والإجماع، واحتكموا إليها كمصدرٍ �نٍ : و�نيهم

 ". أهل الرَّأي: "للتشريع، وعُرفُِوا مُقابِلَ 

رايةً، الذين عُرفوا بعنايتهم البالغة �لحديث قراءةً وسماعاً، جمعاً وتدويناً، تعليماً وإفادةً، روايةً ود: و�لثهم

  ". المحدِّثين: "تصحيحاً وتضعيفاً، بمعنى

م لا يمَُ " أهل الحديث"أمَّا الذين عُرفوا في بلاد القارَّة الهندية بلقب  بصلةٍ مباشرةٍ  نَ وْ تـُّ في القرون المتأخّرة؛ فإ�َّ

بل الذين أطُلِقَ عليهم هذا  لِمن وُصِفُ به مِن أولئك الأئمة الحفّاظ المحدِّثين في أحد المعاني الثلاثة المذكورة آنفا؛ً

م في الحقيقة ٍ من المذاهب الفقهية المتبوعة، وقد : اللَّقَبُ في هذه البلادِ، وعُرفُِـوْا به فإ�َّ أ�سٌ غيرُ مقلِّدين لمذهبٍ مُعينَّ

كتاب والسنة، اشتهروا بتحريض العامَّة على الخروج عن تقليد أحدٍ من تلك المذاهب بحجة أنَّ المسلم مأمورٌ �تبِّاع ال

  .27"اللاَّمَذْهَبِيِّينَْ : "لا �تبِّاع أحدٍ من الأئمة الفقهاء الأربعة، ويُطلَق أيضاً على هؤلاء في أ�منا هذه اسمُ 

ويؤيِّد ما جاء في هذا التعريفِ لهذه الجماعةِ، ما ذكره في تعريفِها بعضُ أكابرهِا أنفسُهم مِن أمثال الأمير 

ذكر  ، حيثُ )ه1337ت( بن عبد الرحيم الغازيِْـفُوْريِّ  والشيخ عبد الله )ه1307ت(صِدِّيْق حسن خان القَنـُّوْجِيّ 

أنَّ المسلمين في العالمَ إمَّا مُتَّبِعُون لسُنَّةٍ خالصةٍ، وإمَّا مُتَّبِعُون لمذهبٍ : "هالقَنـُّوْجِيُّ في تعريف هذه الجماعةِ ما نَصُّ 

، الأوّلُ هم   . 28"الحنفية، والموالك، والشوافع، والحنابلة: وأهلُ السنة والجماعة، والثاني هم) أهل الحديث: (خاصٍّ

 يَـتّبِعون إلاَّ الكتاب والسنة، ويختارون لأنفسهم لقباً لا) أهل الحديث(أنَّ : "ثم ذكر الغازيِْـفُوْريُِّ في تعريفها

؛ ولذلك أ�م لا ينسبون أنفسَهم إلى أحدٍ من الأئمة السَّابقين ")أهل السنة والجماعة"و" أهل الحديث: "يعني(نفيساً 

  .29)"حنبليٌّ (، أو )مالكيٌّ (، أو )شافعيٌّ (، أو )حنفيٌّ : (الكبار، ولا يرضون أن يقُال لهم

  .30"ليسوا مقلِّدين لأحد مذاهب الأئمة المتبوعين) أهل الحديث(إنَّ : "ف إلى ذلك قائلاً وأضا

: ؛ يَـتّضِح لنا جلياً "أهل الحديث"فمِن جملة ما تقدَّم من تصريحات كلٍّ من القَنـُّوْجِيّ والغازيِْـفُوْريِّ في تعريف 

نة وحدهما، وأنَّ أتباعها لا يقلِّدون أحداً من الأئمة الفقهاء أ�م يمثِّلون جماعةً لا تَـتَّبِع إلاَّ ما جاء في الكتاب والس

، واشتهروا به فترةً من الزمن، ثم اختاروا "غير المقلّدين"المتبوعين، لذلك عُرفُِـوْا في بلاد شبه القارة الهندية بلقب 

  .ا في المطلب اللاحق، ثم ألقا�ً وأسماءً أخرى كما سيأتي الحديث عنه"أهل الحديث: "لأنفسهم لقباً آخر وهو

  : كجماعةٍ دينيةٍ " أهل الحديث"نشأة و�ريخ : المطلب الثاني

من الجماعات الدينية المولَّدة في بلاد القارة الهندية، حيث لم يكن لها وجودٌ قبل " جماعةُ أهل الحديث"تُـعَدّ 

واخر القرن الثالث عشر الهجري في أ -على وجه التحديد  -، فقد ظهرت إلى حيِّز الوجود 31قرنٍ ونصفٍ أو قرنَين

الذي كان منارةً من  - )ه1250ت( بن علي الشَّوكْانيِّ اليَمَاني على أيدي بعض علماء الهند من تلامذة الإمام محمَّد



رةفي القرون " الحديث أهل"الْمُرَادُ بـ يِينَْ �م في شِبْه القارَّة الهندية في القرون المتأخِّ  الهجرية الأُوْلىَ ومَدَى علاقةِ الْمُسَمَّ

8 

د ، فتأثَّروا بدعوته إلى ترك التقلي32-منارات التجديد والاجتهاد في ذلك القرن، وكان ممَِّن ينُكِر التقليدَ إنكاراً شديداً 

أو إنكارهِ له مُطلَقاً، ثم تنشطَّت تلك الدعوةُ في هذه البلادِ عن طريق تلامذ�م من أمثال الأمير صِدِّيْق حسن خان 

، ثم تشكَّلت في صورة جماعةٍ مستقلّةٍ، واشتهر أتباعُها �سماء 33)ه1320ت( القَنـُّوْجِيّ، والشيخ نذير حسين الدِّهْلَوِيّ 

  :�ريخ هذه الجماعة، مثل التي أذكرها فيما �تيمتعدِّدة في مختلف أدوار 

دُوْنَ " .1 كان يعُرَف �ذا الاسمِ أتباعُ هذه الجماعةِ في بدا�ت ظهورها، وظلّوا مشهورين به مدةً من   ":الْمُوَحِّ

الزَّمن، ثم تجرَّدوا عنه لأسبابٍ غير معروفةٍ 
34. 

،  35زمن في ا�تمعات الإسلامية والأوساط العلمية في الهندثم عُرفُِـوْا �ذا الاسمِ فترةً من ال ":الْمُحَمَّدُوْنَ " .2

: كما تَدُلّ على ذلك كتبُ علماء هذه الجماعةِ التي ألَّفوها في المذهب والعقيدة، والتي سمُِّيَتْ �سماء كهذه

، وإلى "مَّديدلائل المح"، و"الطريق المحمَّدي"، و"العقيدة المحمَّدية"، و"التعليم المحمَّدي"و" المذهب المحمَّدي"

  .غيرها من التسميات

وقفة مع "في كتابه  )ه1433ت(ثم هجروا هذا الاسمَ لسببٍ بيَّنه الشيخُ محمَّد أبو بكر الغازيِْـفُوْريِّ 

م : قال ، حيثُ "اللاَّمَذْهَبِيَّة في شبه القارَّة الهندية أنفوا من هذا الاسم أيضاً لسبب معلوم، وهو خوفُهم من انتسا�م "إ�َّ

؛ ولعلَّ ذلك موالاةً 36"، وكانوا يكرهون الانتساب إليه)ه1206ت( إلى الشيخ محمَّد بن عبد الوَهَّاب النَّجْدِي

للاستعمار البريطاني الذي كان يبُغِض شخصيةَ الإمام محمَّد بن عبد الوَهَّاب بغضاً مُطلَقاً، ويحذِّر الهنودَ عن الانتساب 

  .اب والسنة وتركِ البِدعَ والخرافات تحذيراً شديداً إلى حركته الداعية إلى العمل �لكت

اههم الفكريّ، فظلّوا معروفين : "غيرُ الْمُقَلِّدِيْنَ " .3 ثم عُرفُِـوْا �ذا الاسم، الذي يَصدُق تماماً على مذهبهم واتجِّ

بثوا حتى ومشهورين �ذا الاسم زمناً غير بعيدٍ، وكانوا يفتخرون به، فكان اسماً على مُسَم�ى، لكنهم ما ل

 .37استغنوا عن هذا الاسم أيضاً بعد برهةٍ من الزَّمن لأسبابٍ غير معلومة

ثم اختار أتباعُ هذه الجماعةِ هذا الاسمَ الجديدَ لها، والذي كان له أكبـَرُ نصيبٍ من ": أهل الحديث" .4

اعة �ذا الاسم هو الشيخ الشُّيوع والشُّهرة �لنسبة إلى غيره من الأسماء السابقة، وممَِّن سعى إلى تسمية الجم

، فقد طلب من -أحد أبرز وأنشط علمائها في عصره  - )ه1338ت( أبو سعيد محمَّد حسين البَطاَلَوِي

أن تمنح اسماً رسمياً للجماعة ليكون معترفاً به عند الحكومة،  -المستعمرة للبلاد وقتئذ  -الحكومة الإنكليزية 

، فواقفت الحكومة على ذلك، فمنذ ذلك الوقت اشتهرت هذه الجماعةُ �ذا "أهل الحديث"واختار لها اسمَ 

ما زال أتباعُها معروفين به في طول الهند وعرضها، وكذلك في البلاد ا�اورة لها كباكستان ، و 38الاسم

 .وبنغلاديش وغيرهما، ثم تخلّوا عن هذا الاسم أيضاً بعد مدة من الزَّمن لأسباب سيأتي ذكرها

لَفِيّة"ةً إلى وفي الآونة الأخيرة سمُِّيَتْ هذه الجماعةُ �ذا الاسم الجديد نسب": السَّلَفِيـُّوْنَ " .5 ، التي كانت "السَّ

قَـيِّم  وتلميذِه الحافظ ابن )ه728ت(تنُسَب في القديم مذهباً وفكراً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الحْرََّاني 

، كما أ�ا تنُسَب اليومَ كحركةٍ وجماعةٍ إلى الإمام محمَّد بن عبد الوَهَّاب )ه751ت( الجْوَْزيَِّة الدِّمشقي

، 39)أهلَ الحديث: يعني(وقد حَلَّ اليومَ هذا الاسمُ الجديدُ محلَّ الاسمِ السابقِ  تعالى، هم اللهُ النَّجْدِي رحم

ومن الجدير ذكره هنا أنني لم أجد لهذا الاسمِ الجديدِ ذكِراً مسبوقاً في   .بحيث إ�م لا يكادون يعُرَفون إلاَّ به

  .نٍ في تعريفها وتراجمِ أعلامها وعلمائهاكتب أحد علماء هذه الجماعة، والتي ألُّفِت قبل نصف قر 
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لَفِيّين"إلى " أهل الحديث"أمَّا الزمنُ الذي تمََّ فيه تغييرُ اسمِ هذه الجماعةِ من  في رأي الشيخ أبي  - فإنه " السَّ

المملكة يرجع إلى عهد قريب جداً حينما ظهرت النهضةُ الاقتصاديةُ في دُوَل الخليج وخاصةً في  -بكر الغازيِْـفُوْريِّ 

لَفِيّة"إلى  -من محُِبيِّ هؤلاء الأئمة الثلاثة  -العربية السعودية، التي ينتسب عامّةُ سُكَّاِ�ا  ، فبادر أتباعُ هذه "السَّ

لَفِيّون"أي (الجماعةِ إلى تسمية أنفسِهم �ذا الاسم  لَفِيّة"، وتظاهروا في انتمائهم إلى جماعة ")السَّ مُتجاوِبين معها " السَّ

لحدٍّ بعيدٍ، فسُرعان ما حَلَّ هذا الاسمُ ") أهل الحديث"أي (، وتخَلََّوْا عن اسمها السابق 40تيار هذا الاسم الجديدفي اخ

الجديدُ محلَّ الاسمِ القديمِ، وتحوَّل إليه الكثيرُ من أسماء الجامعات والمدارس والمراكز وا�لاَّت التي كانت معروفةً في 

لَفِيّة إلى : منسوبةً إليه، كـو " أهل الحديث"السابق �سم  لَفِيّ، وا�لة السَّ لَفِيّة، والمركز السَّ لَفِيّة، والمدرسة السَّ الجامعة السَّ

 .غيرها

  ":أهل الحديث"عقيدة ومذهب : المطلب الثالث

  ":أهل الحديث"عقيدةُ : أولاً 

ا : بعقيدة هذه الجماعةِ، وذكرت "الموسوعةُ الميسَّرةُ في الأد�ن والمذاهب والأحزاب المعاصرة"لقد عرَّفت  أ�َّ

نفسُ عقيدةِ السَّلَف الصالح، حيثُ إ�م يرون إيما�ً منهم �نَّ التوحيد هو أصلُ الدين، ويبدؤون عملهم بنشر التوحيد 

 .41الخالص، وغرسِه في قلوب الناس

فات لا يختلفون عن عقي دة السَّلَف من أهل السنة وكذلك أتباعُ هذه الجماعةِ في اعتقادهم في الأسماء والصِّ

الإيمانُ والتصديقُ بما وَصَفه اللهُ به نفسه، أو وَصَفه به رسولهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، مع ترك البحث : والجماعة، وهو

 والتسليم لذلك من غير تعطيلٍ ولا تشبيهٍ، ولا تكييفٍ ولا تفسيرٍ ولا �ويلٍ، كما قرَّر ذلك معظمُ علماء هذه الجماعةِ 

  .42في كتبهم

 ":جماعة أهل الحديث"مذهبُ : �نياً 

أنَّ أتباعها لا يقلِّدون أحداً من : أمَّا مذهبُ هذه الجماعةِ فهو كما أسلفتُ في تعريفها في المطلب الأول

تركه، إلى  - حتى العوام الجْهََلَة منهم  -المذاهب الفقهية، بل يحُاربِون تقليدَها محاربةً شديدةً، ويدعون الناسَ 

  .43ويستمدّون الأحكامَ من الكتاب والسنة على طريقة الفقهاء المحدِّثين

  :ومَدَى التَّوافُقِ بينهما في المسائل العَقَدِيَّة" السَّلَفِيّة"و" أهل الحديث"الفَرْقُ بين جماعَتيَ : المبحث الثالث

لَفِيّين"ب: أنفسَهميُسَمّون " جماعة أهل الحديث"أنَّ أتباع : لقد ذكرتُ فيما سبق لَفِيّة"نسبةً إلى " السَّ تلك " السَّ

د الشيخ  الجماعة المشهورة المنتشرة اليومَ في كلِّ أنحاء العالمَ الإسلامي، والتي تنُسَب إلى الْمُصلِح ا�دِّد الإمام الموحِّ

دراسةً متأنيِّةً يجد " عة أهل الحديثجما"ولكن الذي يدرس �ريخَ . محمَّد بن عبد الوَهَّاب النَّجْدِي رحمه الله تعالى

لَفِيّة"تعَارُضاً وتنَاقُضاً شديدَين بينها وبين  من �حية العقيدة في كثير من مسائلها، كما يجد مثلَ ذلك أيضاً في " السَّ

وبينهم  المعادي للشيخ ابن عبد الوَهَّاب، والذي لا يَدُلُّ على أية صلةٍ تربط بينه" جماعة أهل الحديث"موقف علماء 

ح ذلك في المطالب الآتية   :عقيدةً وفكراً ومذهباً، كما أوضِّ

  :من الإمام محمَّد بن عبد الوَهَّاب" جماعة أهل الحديث"موقفُ علماء : المطلب الأول

إنَّ الذي يمَرُّ بتاريخ هذه الجماعةِ في بلاد القارَّة الهندية مروراً سريعاً، ويلُقي نظرةً عُجْلَى على مؤلَّفات 



رةفي القرون " الحديث أهل"الْمُرَادُ بـ يِينَْ �م في شِبْه القارَّة الهندية في القرون المتأخِّ  الهجرية الأُوْلىَ ومَدَى علاقةِ الْمُسَمَّ
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علمائها، وعلى ما دوَّنوه في الإمام محمَّد بن عبد الوَهَّاب من آرائهم؛ يجد تنَاقُضاً عجيباً بين موقف أكابر علمائِهم في 

وْنَ الانتساب إليه أقبَحَ من الشَّتْم، وبين موقفِ أتباع هذه الجماعةِ  الأمس من الإمام ابن عبد الوَهَّاب حيث كانوا يَـعُدُّ

  . الُوْن في انتساِ�م إليه ومُوالاِ�م له واستماتتِهم في الدِّفاع عنه وعن أفكاره وآرائهاليومَ منه حيث يُـغَ 

ولتوضيح هذا الكلامِ أرى أنه لا بُدَّ مِن ذكر مواقف علماء هذه الجماعةِ من الإمام ابن عبد الوَهَّاب، ونقلِ 

  :أقوالهم فيه

  :لأمير صِدِّيْق حسن خان القَنـُّوْجِيّ الإمام محمَّد بن عبد الوَهَّاب وحركته في رأي ا) 1

ة مواضع من كتبه في غايةٍ من الاستخفاف والاستهانة، كما كَ ذَ  ر القَنـُّوْجِيُّ الإمامَ ابن عبد الوَهَّاب في عِدَّ

  :تشهد بذلك النصوص الآتية

لوَهَّابيَِّة، وهي منسوبةٌ الطائفةُ ا: "فقال" التاج المكلَّل من جواهر مآثر الطِّراز الآخر والأول"ذكره في كتابه  -

رْعِيَّة بنَجْد: إلى رجلٍ من تمَيِْمٍ يقُال له  . 44"محمَّد بن عبد الوَهَّاب، سكن في الدَّ

ابيَِّة"وذكره في كتابٍ آخَرٍ له الْمُسَمَّى  - إنَّ النجدي : "، ونَـفَى فيه علاقتَه �لهند وعلمائها، فقال"ترجمان الوَهَّ

.... ، وليس لأهل الهند به علاقةٌ ما، لا أ�م تلمذوا عليه، ولا �يعوا على يده المذكور لم يدخل الهندَ قطّ 

"45 . 

إنَّ المسلمين في العالمَ إمَّا مُتّبِعُون لسُّنَّةٍ خالصةٍ، : "وكذلك ذكره في موضعٍ آخَرٍ من نفس الكتاب، وقال -

، الأول هم  لجماعة، والثاني هم الحنفية والموالك وأهل السنة وا) أهل الحديث(وإمَّا مُتّبعون لمذهبٍ خاصٍّ

  .46"والذي تولَّد في نجَْد، وحارب أتباعَه المسلمين؛ كان مقلِّداً حنبلياً أيضاً . والشوافع والحنابلة

، وممَِّا يسترعي الانتباه هنا على أنَّ القَنـُّوْجِيَّ ذكر الإمامَ ابن عبد الوَهَّاب في النَّصِّ الأوّلِ مجُرّدِاً من كلّ لقبٍ 

يرَ فيه  -ودُون أن يُشير إلى شيءٍ مِن عنده  تعُرَف من خلاله مكانةُ الإمام في   - أو من كلام أهل العلم وأهل السِّ

الدعوة والإصلاح، أو ما قام به من خدماتٍ للإسلام والعقيدة، أو ما يَكشِف جانباً من أخلاقه أو سيرته أو علمِه أو 

  .فضلِه

يّ في جميع مؤلَّفاته أنه لَمَّا يذكر أحداً من مشاهير المسلمين يلقِّبهم �لقابٍ ساميةٍ مع أنَّه مِن دأب القَنـُّوْجِ 

، حيث ذكر فيه الكثيرَ من الشخصيات "التاج المكلَّل"تليق بشخصيته ومكانته، كما تشهد بذلك أمثلةٌ كثيرةٌ في كتابه 

 )ه638ت( سِيَّما في ترجمة الشيخ محُي الدين بن عَرَبيٍِّ المؤثرة لديه، ومَلأ صفحاتهِ �فراطٍ في المدح والثناء عليهم، لا

  . 47أسرف في إبراز مكانتهما العلمية لحدِّ الإطراء ، حيثُ ام محمَّد بن علي الشَّوكَْانيِّ والإم

أهل "ة وكذلك في النَّصّ الثاني والثالث فقد أنكر القَنـُّوْجِيُّ إنكاراً صريحاً علاقةَ الإمام ابن عبد الوَهَّاب بجماع

هم غيرُ مقلِّدين " جماعة أهل الحديث"في المذهب والعقيدة لكَوْنه كان مقلِّداً للمذهب الحنبلي، بينما أتباعُ " الحديث

  .لأيّ مذهبٍ من المذاهب الفقهية المتبوعة

فُوْرِيّ ) 2   ):ه1337ت(الإمام محمَّد بن عبد الوَهَّاب وحركته في نظر الشيخ عبد الله الغازيِْـ

الشيخ عبد الله الغازيِْـفُوْرِيّ مِن أكابر هذه الجماعةِ، وأحد فحول علمائها، إذْ ذكر الإمامَ ابن عبد  يُـعَدّ 

، ومنها في موضعٍ يذكره في غايةٍ من سوء "إبراء أهل الحديث والقرآن"الوَهَّاب في مواضع عديدةٍ من كتابه المسمَّى 

ليسوا مقلِّدين لأحدٍ ) أهل الحديث(كان حنبليَّ المذهبِ نفسه، وإنَّ   إنَّ عبد الوَهَّاب النَّجْدي هذا،: "الأدب ويقول
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من أتباع المذاهب الأربعة، فكيف يمُكنِهم أن يكونوا مُتّبعين لابن عبد الوَهَّاب النَّجْدي؟ فالفرقُ بين أهل الحديث 

ابيِِّينْ فرقُ ما بين السَّماء والأرض   .48"وبين الوَهَّ

لا هو ) الوَهَّابيَِّة(يف يمُكِن لأهل الحديث أن يكونوا وَهَّابيِِّينْ، وحيث إنَّ هذا اللَّقَب ك: "... ثم استطرد قائلاً 

ونه أقبح من السَّبّ، فلا ينُاسِب ذكرُهم �ذا  يوُافِق أصولهَم المذهبيةَ، ولا هم يرضون �ذا اللقب، بل إ�م يَـعُدُّ

  . 49"اللقب

تَجُ من كلام الغازيِْـفُوْريِّ في ليست لها أيةُ علاقةٍ " جماعة أهل الحديث"أنَّ :  الإمام ابن الوهَّابويُسْتـَنـْ

سها الإمام ابن عبد الوَهَّاب، وأنَّ الإمام وأتباعَه في نظر الغازيِْـفُوْريِّ ليس عملُهم �لكتاب والسُّ  نَّة؛ �لوَهَّابية، ولا بمؤسِّ

البـَتَّةَ، وكذلك هم ليسوا عنده من أهل السنة والجماعة  "أهل الحديث"لذلك فهم لا يَستحِقُّون لديه أن يُـعَدُّوا في 

  .بوصفهم يقلِّدون مذهباً فقهياً 

  ):ه1367ت(الإمام محمَّد بن عبد الوَهَّاب وحركته في نظر الشيخ ثناء الله الأَمْرتِْسَرِيّ ) 3

ألَّفه في تعريف هذه في وقته، ولقد أكثَـرَ في الكتاب الذي " جماعة أهل الحديث"وهو كذلك أحدُ أبرز علماء 

إليه وإلى جماعته، ومُعرِّ�ً اسمَه من كلِّ " أهل الحديث"الجماعةِ مِن ذكِر الإمام ابن عبد الوَهَّاب وحركته، �فياً انتسابَ 

س مذهب : "لقبٍ، فقال في موضعٍ منه هو عبد الوَهَّاب النَّجْدي، لا ) أهل الحديث(المشهور في الجهلاء أنَّ مؤسِّ

لا يدرون مَن كان عبد ) أهل الحديث(بل فوق ذلك أنَّ كثيراً من ... ، ليس لنا أيُّ انتسابٍ إليه، حاشا وكلاَّ 

  .50"الوَهَّاب، وكيف كان بَدْؤه وظُهوره؟

سُ مذهبِنا : "وقال في موضعٍ آخَرٍ من الكتاب المذكور ليس ... والقولُ فينا إنَّنا مُتَّبِعوه، وإنَّ عبد الوَهَّاب مؤسِّ

  .51"إلا كذ�ً صريحاً وإيذاءً لناهذا 

إنَّ ما جاء في أقوال الشيخ الأَمْرتِْسَرِيّ في الإمام ابن عبد الوَهَّاب فهو ينفي نفياً صريحاً وينُكِر إنكاراً شديداً 

تمين إلى ثم أنه أكَّد كلامهَ �نَّ معظم المن. أيُّ انتسابٍ إلى الإمام ابن عبد الوَهَّاب" أهل الحديث"لأن يكون لجماعة 

، بينما اليوم كثيرٌ من أتباع هذه الجماعةِ لا �لون جهداً في !يجهلون الإمام ابن عبد الوَهَّاب" جماعة أهل الحديث"

لَفِيّة"انتسا�م إليه وإلى حركته    "!.السَّ

لَفِيّة"و" أهل الحديث"فوارق حاسمة بين جماعتيَ : المطلب الثاني   :في مسائل عَقَدِيَّة" السَّ

ا مثل عقيدة جماعة " جماعة أهل الحديث"ا ذكرتهُ آنفاً في تعريف عقيدة وممَِّ  في المطلب الثالث، فهو يوُهِم أ�َّ

لَفِيّة" تماماً، وأنَّ كِلْتَا الجماعَتين من مَشْرَبٍ واحدٍ، ولكن سرعان ما يتبدَّد إيهامُهم هذا حينما نقف على بعض " السَّ

لَفِيّة"لةٍ بعقيدة معتقدا�م التي لا تنَِمُّ عن أية ص   :لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ، كما سيأتي توضيح ذلك فيما �تي" السَّ

  :في ابن عَرَبيٍِّ " جماعة أهل الحديث"اعتقادُ ) أ(

لَفِيّة"لقد عُرفت جماعةُ  ،" السَّ جماعة أهل "بينما يعتقد فيه بعضُ أعلام  �نتقادها الشديد للشيخ ابن عَرَبيٍِّ

اعتقاداً حسناً، لا سِيّما منهم الأميرُ صِدِّيْق حسن خان القَنـُّوْجِيّ والشيخ نذير حسين الدِّهْلَوِيّ، اللَّذان كا� " الحديث

انه في العارفين الكِبار، وأولياء الله العِظام   :وهذه بعضُ النماذج من تعظيمهما له. يَـعُدَّ

خاتم "، و"حُجَّة الله الظاهرة: "شيخ نذير حسين ابنَ عربيٍّ �لقاب في منتهى التعظيم والإجلال مثلذكر ال -

، كما نقل ذلك عنه الشيخُ فضل حسين الْمُظفََّرفُوري "البحر الزَّاخر في المعارف الإلهية"، و"الولاية المحمَّدية
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الحياة بعد : "نذير حسين بعنوان في كتابٍ ألَّفه في سيرة الشيخ -أحد تلامذته  - )ه1326ت(

  .52"الممات

: عن شيخ الإسلام ابن تيمية انتقادُه الشديدُ لاستعمال مثل هذه الألقاب، حيث قال عن لقب رَ ولقد أثُِ 

  .53"�طلٌ لا أصلَ له: "إنه" خاتم الأولياء"

سائلاً المولى عَزَّ " التاج المكلَّل"ه كذلك الأمير صِدِّيْق حسن خان القَنـُّوْجِيّ خَتَم ترجمةَ ابن عَرَبيٍِّ في كتاب -

، كما يظهر ذلك من صلى الله عليه وسلموجَلَّ أن يحشره في زمرة أصحابه، وتوسَّل لنيل هذا المقصود العظيم بجاه النبيِّ 

  :أقواله الآتية

وكلامُه في العمل �لدليل، وطرحِ التقليد " :ترجمة ابن عَرَبيٍِّ ما نَصُّه يقول في موضع من هذا الكتاب في

يل فوق كلام الناس، وشغفُه بذلك يفوق عن حصر البيان، فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين، وأفاض الضئ

علينا من أنواره، وكسا� من حُلَل أسراره، وسقا� من حمُْيا شرابهِ، وحشر� في زُمْرَة أحبابه بجاه سيد 

 .54"صلى الله عليه وسلمأصفيائه، وخاتم أنبيائه 

و�لجملة فما له من : "أنه حُجَّة الله الظاهرة وآ�ته الباهرة، فقال ثم ذكره في موضع آخر من الكتاب المذكور

 .55"المنامات والكرامات لا تحصره مجلَّداتٌ، وهو حُجَّةُ الله الظاهرة، وآ�ته الباهرة

قد " :في دمشق وتبرَّك به، حيث قال وكذلك صرَّح في موضع من نفس الكتاب �نه قد زار قبرَ ابن عربيٍّ 

وتبركَّتُ به مِراراً، ورأيتُ لوائحَ الأنوار عليه ظاهرة، ولا يجد منصفٌ محيداً إلى إنكار ما يشاهد زرتُ قبره، 

  .56"عند قبره من الأحوال الباهرة

  :�لتصوُّف" جماعة أهل الحديث"علاقةُ ) ب(

لَفِيّة"كذلك فإنَّ موقف علماء  مُتَّسِمٌ في مجُمَله �لهجوم من التصوُّف أشهَرُ مِن أن يعُرَّف هنا، فهو " السَّ

الشديد والنقد اللاَّذع، واستخدامِ أشدِّ العبارات، والحكمِ على الصوفية جميعاً بحكم واحد دُون التفرقة بين المعتدلين 

  .57والغُلاةَ منهم

 القدامى مشغوفين �لتصوُّف أشدَّ الشَّغف، وغارقين في" جماعة أهل الحديث"بينما نجد بعض أكابر علماء 

الشيخ محمَّد نذير حسين الدِّهْلَوِيّ، الذي اشتهر عنه : حُبِّهم لأهله كُلَّ الغرق، منهم على سبيل المثال وليس الحصر

أنه كان يمارس كثيراً من الأشغال الرائجة عند المتصوِّفين؛ بل كان شيخَ الطريقة في جماعته، �خذ البيعةَ من الناس على 

كان "إنه : ، كما يقول عنه مُترجِمُ حياتهِ وأخَصُّ تلاميذه الشيخُ فضل حسين المظفَّرفوريالطريقة المعروفة عند الصوفية

حسب حال ... �خذ البيعةَ بجميع أنواعها ما عدا بيعةِ الخلافة، وبيعةِ الجهاد، وبيعةِ الثَّـبَات في القِتال، وبيعةِ الهجرة 

  .58"المريدين

سن خان القَنـُّوْجِيّ، كما ذكر الدكتور محمَّد اجتباء النَّدْوِيّ وكذلك الحال �لنِّسبة للأمير صِدِّيْق ح

لاً لهم لحدِّ الإطراء  59في الكتاب الذي ألَّفه عن حياته )ه1429ت( أنه كان مشغوفاً �لتصوُّف ومحُِبّاً لأهله، ومُبَجِّ

كانت البيعةُ فيه معمولاً �ا، وقد �يع عليهم بعبارات الإعجاب والتقدير، بل بيتُه كان عريقاً في التصوُّف وغريقاً فيه، و 

،  )ه1246ت( يد أحمد بن عرفان البرَيِْـلَوِيّ على يد الإمام الشه )ه1253ت(والدُه الشيخ حسن بن علي القَنـُّوْجِيّ 

ني الشيخ فضل الرَّحمن  )ه1330ت(كما �يَعَ أيضاً نجلُه الفاضل الأمير نور الحسن خان  الكَنْج على يد العالمِ الر�َّ
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  . )ه1313ت( الْمُرادْآ�دي

وكانت بيعته على يد السيد العارف أحمد : "فقال" التاج المكلَّل"وقد ذكر القَنـُّوْجِيُّ نفسُه  بيعةَ والدِه في كتابه 

  .60"البـَرَيْـلَوِيّ 

إلى دين الله  وهَدَى الناسَ : "... وقال في موضعٍ آخر منه وهو يتحدَّث عن الإمام أحمد بن عرفان البرَيِْـلَوِيّ 

  .61"الجبَّار، فبلغ عددُ مَن �يع على يده الشريفة، واهتدوا �دَْيه عشرةُ آلاف إنسانٍ تقريباً، وكان آيةً بينةً من آ�ت الله

وغير ذلك أمثلةٌ كثيرةٌ تحفل �ا كتبُ هؤلاء، والتي تَدُلُّ دلالةً واضحةً على مَدَى تَـعَلُّقِهم �لتصوُّف وأشغاله، 

  .م المفرط لأهلهوحُبِّه

  ":التوسُّل بغير الله"من " جماعة أهل الحديث"موقفُ ) جـ(

لَفِيّة"إنّ جميع علماء  رين والمعاصرين، قد ذهبوا إلى عدم جواز التوسُّل �لنبي " السَّ ، صلى الله عليه وسلممن المتقدِّمين والمتأخِّ

، لذا أنكروا عليه إنكاراً شديداً، في وكذلك �لأنبياء والصالحين؛ لكونه من الأمور التي لا يخفى خطرُها على الإنسان

مذهباً مخالفاً لهؤلاء، حيث أجازوا التوسُّلَ في الدعوات �لنبي " جماعة أهل الحديث"حين ذهب الكثيرُ من كبار علماء 

  . وحتى �لأنبياء والصالحين بعد مما�م صلى الله عليه وسلم

  :ائهم في ذلكوليتّضح موقفُهم مِن ذلك؛ يجَدر بي أن أنَقُل هنا بعضَ أقوال أكابر علم

، فلقد صلى الله عليه وسلملقد توسَّل الأميرُ صِدِّيْق حسن خان القَنـُّوْجِيّ في أكثر من موضعٍ من مواضع كُتبه بجاه النبيِّ  .1

فجزاه الله  :عَرَبيٍِّ ، حيث قال فيه في ختام ترجمة الشيخ ابن التاج المكلَّلتقدَّم آنفاً نموذجٌ من ذلك من كتابه 

سناً، وأفاض علينا من أنواره، وكَسَا� من حُلَل أسراره، وسَقَا� من حمُْيا عنا وعن سائر المسلمين جزاءاً ح

  .62صلى الله عليه وسلمبجاه سيد أصفيائه وخاتم أنبيائه شرابه، وحَشَرَ� في زُمْرَة أحبابه، 

وإنَّ هذا النوع من التوسُّل قد أنكره شيخُ الإسلام ابن تيمية في موضعٍ من مجموع فتاويه، وذكر أنّ السنة 

، فإنَّ هذا مما نقُل عن )أسألك بجاه نبيِّنا، أو بحقِّه: (بخلاف قولهم: "تنهى عنه، حيث قال رحمه الله تعالى

  .63"، بل السنة تَدُلُّ على النَّهيصلى الله عليه وسلمفيه سنةٌ عن النبيِّ بعض المتقدِّمين فِعلُه، ولم يكن مشهوراً بينهم، ولا 

إلى جواز التوسُّلَ �لأنبياء والصالحين والأولياء، وهذه " جماعة أهل الحديث"وكذلك فقد ذهب بعض علماء 

  : بعضُ أقوالهم في ذلك

التوسُّلُ ": "النبيِّ المختارنُـزُل الأبرار من فقه "في كتابه  )ه1338ت(يقول الشيخ وحيد الزَّمَان اللَّكْنَوِيّ  .2

 .64"�نبيائه والصالحين من عباده جائزٌ، ويستوي فيه الأحياءُ والأمواتُ 

، "جماعة أهل الحديث"كذلك فقد ذهب إلى �ييد مذهبهما في جواز التوسُّلِ عالمٌِ آخَرٌ من أكابر علماء  .3

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ "به ، حيث ذكر في كتا)ه1323ت( شيخُ محمَّد بشير السَّهْسَوانيِ وهو ال

 صلى الله عليه وسلمأن يتُوسَّل �لنبيِّ : الثالث" :هو فيه جائزٌ وغيرُ جائزٍ، فقالجوازَ التوسُّل أثناء حديثه عمَّا " دَحْلان

أن يسأل الله، ويدعوه عند : الثامن. صلى الله عليه وسلمأن يتُوسَّل �لصَّلاة على النبي : السادس. بتصديقه على الرسالة

  .65"أن الدعاء عند القبور مستجابٌ  قبور الصالحين معتقداً 

  !!!.أنَّ الأنواع الثلاثة من التوسُّل جائزٌ عنده: وهو مِن قوله هذا يعني

أنَّ التوسُّل بغير الله من عباده المؤمنين الصالحين، : وما ذكرتهُ آنفاً من تلك الأقوالِ، فيها دلالةٌ واضحةٌ على
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، ولا خلافَ في ذلك عند أكابرهم، "جماعة أهل الحديث"جائزٌ عند علماء : والأنبياء والأولياء في حيا�م وبعد مما�م

لَفِيّة"وبينما قد ذهب جميعُ علماء  رحمهما الله  -بَدْءاً من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام ابن عبد الوَهَّاب " السَّ

وْه من ا -تعالى  رْك الأكبر، كما صرَّح بذلك الإمامُ ابن عبد ثم أتباعه إلى عدم جوازه، وأنكروه إنكاراً شديداً، وعَدُّ لشِّ

  . 66، حيث عَدَّ التوسُّلَ بغير الله أمراً مُنكَراً "كتاب التوحيد"الوَهَّاب في رسالته المسمّاة 

  :في شَدِّ الرّحِال إلى غير المساجد الثلاثة" جماعة أهل الحديث"مذهبُ ) د(

لَفِيّة"مِن المعروف عن علماء  م يح" السَّ رّمِون ز�رةَ الْمَشَاهِد بنيّة الثواب، كما يحرّمِون أيضاً شَدَّ الرّحِالِ إلى أ�َّ

أنَّ هذه الز�رةَ جائزةٌ، ويَستنكِرون قولَ المانعِين " جماعة أهل الحديث"غير المساجد الثلاثة، بينما يرى بعضُ علماء 

رْكُ، كما تشهد بذلك النصوصُ الآتيةُ من كتاب  للشيخ وحيد الزَّمان " لمهدي من الفقه المحمَّديهدية ا"��ا الشِّ

اللَّكْنَوِيّ، حيث رَدَّ فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه المانِعين من ز�رة القبور والمشاهد بشدِّ الرّحِال إليها، 

كان هؤلاء كافرين   وكثيرٌ من علماء السَّلَف والخْلََف جوَّزوا السفر لز�رة قبور الأنبياء والصلحاء، فهل" :فقال

  .67"مُشركين؟

إنه مَشَاهِدُ مجُرَّبٌ فيها، حتى أنه لم يَـبْقَ للإنكار مجالٌ : والصوفيةُ كلُّهم مُتَّفِقُون على الإثبات وقالوا" :ثم قال

  .68"عندهم

فإنْ ... الناسُ مواضع يزورها ) أي في مكَّة المكرَّمة(فيها "إنَّ " ":نُـزُل الأبرار"رٍ له المسمَّى وقال في كتابٍ آخَ 

  .69!"إ�ا بدعة: زارها شخصٌ فلا �سَ، ومنعها شيخُ الإسلام وقال

الجوازُ في شَدِّ الرّحِال " جماعة أهل الحديث"أنَّ مِن مذهب : ومِن جميع ما سبق من النصوص يُستَدَلُّ �ا على

لَفِيّة"عند جميع علماء إلى غير المساجد الثلاثة، وكذلك ز�رة المشاهد، بينما هو حرامٌ على الإطلاق    ".السَّ

  :في التبرُّك �لقبور وأصحاِ�ا والطَّوافِ حولها" جماعة أهل الحديث"مذهب ) هـ(

لَفِيّة"إنَّ مذهب علماء  رحمهما الله  -مِن لَدُن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام محمَّد بن عبد الوَهَّاب " السَّ

رْك،  في سِدانة القبور ومجُاوَر�ِ  -تعالى  ا والتبرُّكِ �ا وأصحاِ�ا، غيرُ خافٍ على أحدٍ، فهو عندهم شِرْكٌ أو قريبٌ من الشِّ

أمَّا التبرُّكُ �ا فإنْ كان يعتقد أ�ا تنفع من : "رحمه الله تعالى )ه1421ت( كما قال الشيخ محمَّد بن صالِح عُثَـيْمِينْ 

وإنْ كان يعتقد أ�ا سببٌ وليست تنفع من دون الله فهو . رج عن الْمِلَّةدُون الله عزَّ وجلَّ؛ فقد أشرك في الرُّبُـوْبيَِّة فخ

ك: "، وقال أيضاً 70"ضالٌّ غيرُ مُصِيبٍ    .71"التبرُّكُ �لقبور حرامٌ، ويجب الإنكارُ على من يتبرَّ

جائزٌ يرون أنَّ التبرُّك �لقبور " جماعة أهل الحديث"ولكن على الرُّغْم من ذلك فإنَّ الكثيرين من علماء 

" نُـزُل الأبرار"عندهم، كما أنه أيضاً كان معمولاً به لديهم، وقد صرَّح بجواز ذلك الشيخُ وحيد الزَّمان اللَّكْنَوِيّ في كتابه 

وأمَّا سِدانة قبور الأولياء ومجاور�ا لتحصيل البركة فلا �سَ �ا، وقد حُكِيَ ذلك عن كثيرٍ من صلحاء : "حيث قال

  .72"هذه الأمة وفضلائها

وا�اورةُ وأداءُ الخدمة فلم يَـقُلْ : "فقال" هدية المهدي: "وذكر في موضعٍ من كتابٍ آخَرٍ له الموسوم بعنوان

  .73"أحدٌ أنَّ مجُاوَرة النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو قبر غيره من الأولياء شِرْكٌ 

كة لا سِيَّما عند قبر النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّ الدعاء من الله تعالى في المواضع المتبرّ : "وقال في موضع منه

  .74"ترُجَى إجابته �لسرعة
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" التاج المكلَّل"كما لَمَح إلى جواز ذلك أيضاً الأميرُ صِدِّيْق حسن خان القَنـُّوْجِيّ في ترجمة والده في كتابه 

  .75"ولا يزال النورُ على قبره الشريف، والناسُ يتبرَّكون به: "وقال

الطَّواف، أو : أنَّ أفعال التعظيم حول القبور مثل: نما المعروف لدى جميع علماء أهل السُّنّة والجماعةبي

، أو عند قبر غيره من قبور صلى الله عليه وسلمالتقبيل، أو القِيام، أو الانحناء، أو الرُّكوع، أو السُّجود، سواء كان عند قبر النبيِّ 

  .د أحدهمالأولياء؛ كلُّ ذلك شِرْكٌ، ولا خلافَ في ذلك عن

في أهَمِّ " جماعة أهل الحديث"هذا ما تيسَّر لي في هذا المطلب من تسليط الضوء على بعض مُعتقَدات أعلام 

لَفِيّة"المسائل العَقَدِيَّة، والتي لا تتفق البـَتـَّتَةَ مع عقيدة جماعة  ، ولكن على الرُّغْم مِن ذلك فإنَّ الكثيرين مِن أتباع "السَّ

لَفِيّة"يَدَّعُون اليومَ �لانتماء إلى  -سواء كان العلماءُ منهم أو العَوَامُّ  - "جماعة أهل الحديث" التي تَـتـَبـَرَّأ مِن مثل " السَّ

ٌ للعقول وغيرُ مستساغٍ، فهو يحتاج إلى مزيدٍ من الدراسة 
تلك المعتقدات الخرافية تَـبـَرُّءاً صريحاً، وهذا أمرٌ حقّاً محَُيرِّ

  .ة للوصول إلى كُنْه حقيقتِها فكراً وعقيدةً ومذهباً الموسَّعة عن هذه الجماع

  :نتائج البحث

 :توصّلتُ من خلال إعداد هذا البحثِ إلى بعض النتائج المهمَّة، وهي كالآتي

في القرون الأولى والوسطى على ألسنة أئمَّة الإسلام وأعلامه، " أهل الحديث"أنه قد وَرَد استعمالُ لقبِ  .1

  :علىحيث كان إطلاقهُ عندهم 

  ِّكين بسُنَن النبي أشَدَّ التمسُّكِ، ومُتّبِعين لآ�ر السَّلَف الماضين، ومُبتعِدين عن  صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مُتمَسِّ

 .اتبِّاع الظَّنِّ وما تَـهْوَى الأنفسُ 

  ِّحو�ا على الرَّأْي والقياس والإجماع، صلى الله عليه وسلموعلى الذين كانوا مُلتزمِين �حاديث النبي ، فكانوا يرجِّ

 .إليها بحُكمها مصدراً �نياً للتشريعويحتكمون 

  شِعَارَهم ودَِ�رَهم، واشتغلوا به سمَاعاً وإسماعاً، روايةً  صلى الله عليه وسلمالذين جعلوا أحاديثَ النبيِّ " المحدِّثين"وعلى

ودرايةً، جمعاً وكتابةً، تصنيفاً و�ليفاً، تصحيحاً وتضعيفاً، ورحلوا في طلبه إلى الشَّرق والغرب، وقطعوا 

 .سافاتٍ �ئيةً، وتحمَّلوا في ذلك مَشَقَّاتٍ شديدةً في سبيله م

في أواخِر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الهجريَّـينْ في " أهل الحديث"وأنَّ الذين اشتهروا بلقب  .2

م في الحقيقة أ�سٌ �ثَّروا �فكار الإمام محمَّد بن علي الشَّوكْانيِّ عن طريق تلامذته،  بلاد القارَّة الهندية؛ فإ�َّ

وذهبوا إلى إنكار التقليد للمذاهب الفقهية المتبوعة بدعوى العمل �لكتاب والسُّنّة، ثم دعوا النَّاسَ إلى 

ثم تشكَّلت بجهودهم وبجهود تلامذ�م جماعةٌ عُرفَِتْ �سماء متعدِّدة في مختلف أطوارها ومراحلها، . ذلك

دِين: "مثل لَفِيّين"، و"أهل الحديث"، و"غير الْمُقَلِّدِين"، و"الْمُحَمَّدِين"، و"الْمُوَحِّ أهل "، ولكنَّ لاسم "السَّ

 . كان نصيبٌ أكبـَرُ من الشُّهْرة من بين تلك الأسماء" الحديث

الأميرُ صِدِّيْق حسن خان القَنـُّوْجِيّ والشيخُ محمَّد نذير حُسَين الدِّهْلَوِيّ : وأنَّ أبرَز أعلامِ هذه الجماعة .3

عضُ كبار العلماء الذين قد سَبَق الحديثُ عنهم، فكانوا رغم دعوِ�م النَّاسَ إلى العمل �لكتاب وغيرهمُا ب

والسُّنّة فهم �نفسهم لم يَسلَمُوا من الوقوع في كثيرٍ من البِدعَ والخرافات التي ��ه عقيدةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ 

عِي اليومَ أتب ا وأنَّ " جماعةِ أهل الحديث"اعُ وتنَفِر منها طبيعتُهم، ومع ذلك يَدَّ لَفِيّة"أ�َّ من مَشْرَبٍ " السَّ



يِينَْ �م في شِبْه القارَّة الهندية في رة الهجرية الأُوْلىَ ومَدَى علاقةِ الْمُسَمَّ  القرون المتأخِّ

16 

 -رحمه الله تعالى -واحدٍ عقيدةً وفكراً ومذهباً، فيَنسبِون أنفسَهم إليها وإلى الشيخ محمَّد بن عبد الوَهَّاب 

رة؛ وذلك على الرُّغْم ما يوُجَد بين هاتَين  كجماعةٍ وحركةٍ في العصور المتأخِّ

الجماعتَين من بَـوْنٍ شاسعٍ وفَـرْقٍ كبيرٍ من الناحية العَقَدِيَّة كما سبق، الأمرُ الذي يثُير الاستغرابَ ويدعو إلى 

 .العَجَب حقّاً، وهذا ما يؤُاخَذ به على هذه الجماعةِ 

أسأل الله تعالى أن يكتب له القبولَ هذه بعضُ أهَمّ النتائج التي توصّلتُ إليها من خلال إعداد هذا البحث، 

يِّبين، وأصحابه يه محمَّد المصطفى، وعلى آله الخِْيرَة الطَّ والصَّلاةُ والسَّلامُ على خاتم أنبيائه وأفَْضَلِ مُرسَلِ 

  .أن الحمد � ربّ العالَمين ، وآخِرُ دعوايينودعا بدعو�م إلى يوم الدِّ 
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